
العاهـــــــل الأردني يتهـــــــم تركيـــــــا بإرســـــــال
الإرهابيين إلى أوروبا

, مارس  | كتبه ديفيد هيرست

ترجمة وتحرير نون بوست

عمــد الملــك الأردني، عبــد الله الثــاني بــن الحسين، إلى اتهــام تركيــا بتصــدير الإرهــابيين إلى أوروبــا خلال
اجتمــاع رفيــع المســتوى مــع كبــار الساســة في الولايــات المتحــدة في ينــاير المــاضي، وفقًــا للمعلومــات الــتي

استحصلت عليها صحيفة الميدل إيست آي.

حيث أوضح الملك الأردني بأن أزمة اللاجئين الكبرى التي تعاني منها أوروبا لم تأتِ على سبيل الصدفة،
وكذلــك ليــس مــن قبيــل المصادفــة تســلل الإرهــابيين بين صــفوف اللاجئين، حيــث جــاء في تصريحــه:
“حقيقة أن الإرهابيين يذهبون إلى أوروبا هي جزء من السياسة التركية، وعلى الرغم من تقريع تركيا

 محاسبتها على ذلك”.
ِ
جراّء تلك السياسية، إلا أنه لم تجر

وردًا على سؤال من أحد أعضاء الكونجرس الحاضرين في الاجتماع حول ما إذا كانت جماعة الدولة
كيد”. الاسلامية (داعش) تصدّر النفط إلى تركيا، أجاب الملك عبد الله: “بالتأ

قدم عبد الله تصريحاته خلال جلسة واسعة النطاق لتبادل المعلومات أمام الكونجرس في  يناير،
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وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وعقب إلغاء الاجتماع مع
الملــك الأردني، اضطــر الــبيت الأبيــض لنفــي تجاهــل أوبامــا لأحــد أقــرب الحلفــاء الأمــيركين في الــشرق
يًــا إلغــاء المقابلــة لـــ”تضارب بالمواعيــد”، علــى الرغــم مــن أن أوبامــا وعبــد الله التقيــا لفــترة الأوســط، عاز

وجيزة في قاعدة سانت أندروز الجوية في اليوم التالي.

حـــضر اجتمـــاع الكـــونجرس رؤســـاء وأعضـــاء الاســـتخبارات في مجلـــس الشيـــوخ، أعضـــاء العلاقـــات
الخارجية، أعضاء لجان الخدمات المسلحة، بما في ذلك العضوين في مجلس الشيوخ، جون ماكين
يــد، زعيــم الأقليــة في مجلــس وبــوب كــوركر، والســيناتور ميتــش ماكونيــل، زعيــم الأكثريــة، وهــاري ر

الشيوخ.

وفقًا لتقرير مفصل عن الاجتماع اطلعت عليه صحيفة الميدل إيست آي، حاول الملك الأردني شرح ما
يعتقد بأنه الدافع خلف تصرفات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أوضح بأن الأخير يؤمن

بـ”الحل الإسلامي الراديكالي في المنطقة”.

يـا، بينمـا كنـا نحـن نبحـث عـن العنـاصر المعتدلـة في وكـرر قـائلاً: “سـعت تركيـا لإيجـاد حـل ديـني في سور
الجنوب السوري، وقدمت الأردن خيارًا ثالثًا لا يسمح بتطبيق حل ديني”.

وفي سياق متصل، اعتبر الملك الأردني بأن تركيا هي جزء من التحدي الإستراتيجي الذي يقبع أمام
العالم، حيث جاء في تصريحاته: “ما زال يتم إجبارنا على التصدي للمشاكل التكتيكية في حربنا ضد
داعش، بدون أن نتصدى للمسألة الإستراتيجية، حيث نهمل قضية أن الأتراك ليسوا معنا في هذه

الإستراتيجية”.

يا وتسمح بدخول لم يقتصر الأمر على ادعاء العاهل الأردني بأن تركيا تدعم المجموعات الدينية في سور
يا فحسب، بل تعدى ذلك للقول بأن تركيا تساعد الميليشيات الإسلامية في المقاتلين الأجانب إلى سور

ليبيا والصومال أيضًا.

كمــا زعــم عبــد الله أيضًــا بــأن “التشــدد يجــري تصــنيعه في تركيــا”، ووجــه ســؤاله إلى أعضــاء مجلــس
الشيوخ الأمريكي عن سبب تدريب الأتراك للجيش الصومالي.

وفي سـياق منفصـل، دعـا العاهـل الأردني الساسـة الأمـريكيين الحـاضرين في الاجتمـاع لسـؤال رئيسي
كوسوفو وألبانيا عن الأتراك، موضحًا بأن البلدين ترجيا أوروبا لضمهما للاتحاد الأوربي قبل أن يفعل
ير خارجيته، ناصر جودة، الذي كان حاضرًا في أردوغان ذلك، وتم تأييد تلك التصريحات من قِبل وز
الاجتماع، وأوضح بأن الرئيس الألباني هو مسيحي كاثوليكي متزوج من مسلمة، وأنه كان يتوجب

حماية هذا النموذج من التعايش في بلد غالبية سكانه من المسلمين.

كمــا أوضــح جــودة بأنــه عنــدما مَنعــت حملــة القصــف الروســية الدولــة التركيــة مــن إقامــة مشروعهــا
يا لوقف تدفق اللاجئين إلى البلاد، “أطلقت تركيا العنان لتوجه سيل بالمنطقة الآمنة في شمال سور
اللاجئين إلى أوروبــا”، علمًــا بــأن كلاً مــن جــودة وعبــد الله اعترضــا علــى صــفقة الـــ مليــار يــورو الــتي
تعهدت أوروبا بتقديمها إلى تركيا، حيث أوضحا بأن تركيا تستقبل  مليون لاجئ سوري فقط من



كبر نسبيًا”. أصل عدد سكانها الذي يبلغ  مليون نسمة، في حين أن الأردن يواجه “مشكلة أ

تعتـبر الأردن وتركيـا دولتـان حليفتـان علـى الصـعيد الرسـمي، حيـث ألغـى رئيـس الـوزراء الـتركي، أحمـد
يارة رسمية كانت مقررة إلى الأردن إبان أحدت هجوم انتحاري في أنقرة والذي أسفر عن داود أوغلو، ز
مقتل  شخصًا، والذي تبناه فصيل مسلح كردي يسمى “صقور حرية كردستان”، وهو أحد فروع
حزب العمال الكردستاني، ومن هذا المنطلق، فإن تصريحات العاهل الأردني، عبد الله، ستعمل على
تعقيـد محـاولات إعـادة ترتيـب اللقـاء، سـيّما بعـد أن صرحّ أمـام مجلـس الشيـوخ بـأن تركيـا تسـتخدم

يا. الأكراد كـ”حجة” لتمرير سياستها في سور

يشير الباحث غالب دالاي، وهو مدير البحث في منتدى الشرق وزميل متخصص في الشؤون التركية
والكردية في مركز الجزيرة للدراسات، بأنه من الخطأ تصوير تركيا على أنها تمتلك هدفًا إستراتيجيًا
يــا، حيــث يقــول: “بذلــت تركيــا قصــارى جهــدها خلال الثمانيــة أشهــر لإقامــة حكومــة إسلاميــة في سور
يــة لإيجــاد حــل ســياسي للأزمــة يتضمــن وجــود بشــار الأســد حينئــذ، ولكنهــا الأولى مــن الأزمــة السور
تعرضت لانتقادات في المنطقة ومن الغرب لكونها مستاهلة للغاية مع نظام الأسد، ومفرطة بتفاؤلها
حول إمكانية الإصلاح، وبعد  أشهر من المحاولات الشاقة، وعندما غدا واضحًا بأن الأسد لا يحوز
أي نيــة لبــدء عمليــة سياســية وديمقراطيــة لتلبيــة مطــالب المتظــاهرين، ألقــت تركيــا بثقلهــا خلــف

المعارضة”.

كمــا يشــير دالاي بــأن الادعــاءات الــتي تقــول بــأن تركيــا تشــتري النفــط مــن جماعــة الدولــة الإسلاميــة
(داعش) هي تلفيقات روسية اختلقتها موسكو بعيد حادثة إسقاط تركيا للطائرة المقاتلة الروسية،
وأردف موضحًا: “تركيا ليست وحدها التي تقول بعدم وجود أي دليل لدعم هذه المزاعم، فالولايات

المتحدة الأميركية أقرتّ بذلك أيضًا”.

لم تصدر الحكومة التركية أي تعليق رسمي على تصريحات عبد الله التي أطلقها في  يناير المنصرم،
ولكن مصدرًا تركيًا رفيع المستوى اتهم الملك بأنه أضحى “متحدثًا باسم بشار الأسد”، حيث أشار بأن
الصــورة المتمخضــة عــن هــذه التصريحــات لا تبــدو وكأنهــا صــادرة عــن ملــك، بــل عــن “صــحفي غــربي

مشوش الذهن لا يتمتع بأدنى معرفة عن المنطقة”.

كيد مهمة نضال مكثف ضد داعش، فالتفجيرات تحدث في تركيا وليس “يُلقى على كاهل تركيا بالتأ
في الأردن، وعنــدما يكــون الأمــر كذلــك، تضحــي اتهامــات الملــك عبــد الله الــتي لا أســاس لهــا أمــرًا غــير
مقبول بتاتًا” قال المسؤول التركي، وأضاف: “وعلاوة على ذلك، تصدي الملك لقضية داعش بمثل
هذه المعلومات العارية عن الصحة يثير التساؤل حول ما إذا كانت الأردن قادرة على لعب دور فاعل

في مكافحة داعش”.

أما فيما يخص زعم العاهل الأردني بأن تركيا تشتري النفط من داعش، فلم يقتصر المسؤول التركي
على وصفها بالسخيفة فحسب، بل أوضح بأن تلك الادعاءات تشير إلى أن عبد الله ليس لديه أدنى
يا، حيث قال:”تصريحات الملك والاتهامات الموجهة ضد تركيا ليست الأولى فكرة عمّا يجري في سور
مــن نوعهــا، فللأســف جميــع ادعــاءاته هــي ذات الافــتراءات الــتي كثــيرًا مــا يعــرب عنهــا نظــام الأســد”،



وأضاف: “سيكون من مصلحة الأردن، وفي مصلحة المنطقة ككل، أن تعمل المملكة الأردنية، باعتبارها
صديقـة لتركيـا، مـن أجـل التعـاون الإستراتيجـي مـع قـوة إستراتيجيـة كتركيـا، بـدلاً مـن التصرف وكأنهـا

متحدث باسم الأسد”.
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